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, يونيو  | كتبه روبرت فيسك

ير نون بوست ترجمة وتحر

كمــا لــو أن خطــر القتــل لا يكفــي! علــى الصــحفيين الذيــن يعملــون في مصر الآن أن يواجهــوا التهديــد
بالسجن، القتل، أو الإصابة الخطيرة أثناء تأدية عملهم. الأمر لا يتعلق بالحكم على صحفيي الجزيرة
بالسجن من سبع لعشر سنوات، فنحن – الصحفيون – معتادون على تلك المعاملة في دول العالم

الثالث.

لكن الأمر يتعلق بأن نعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا أثناء تأدية عملنا في تلك المنطقة من العالم، وهي واحدة
كــثر المنــاطق تاريخيــة وعراقــة واكتظاظًــا بالســكان، فالســجن بالنســبة للصــحفيين جريمــة تمامًــا مــن أ

كالاغتصاب في الحرب، جريمة خسيسة لا يجب أن نعتادها أبدًا!

كان متوقعًا أن يتم الإفراج عن محمد فهمي، باهر محمد، والأسترالي بيتر غريستي صباح أمس، لكن يبدو
أن “العدالة” و”مصر” ليس لديهما الكثير من القواسم المشتركة! والمشكلة الأكبر أن القادة الغربيون

لا يهتمون كثيرًا بذلك.

يــر الخارجيــة الأمريــكي، أثــار قضيــة الصــحفيين الثلاثــة مــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح جــون كــيري، وز
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السيسي قبل تسليم ما يقرب من نصف مليار دولار من المساعدات لمصر يوم الأحد، حصل السيسي
علــى النقــود، ولم يفعــل شيئًــا مــن أجــل الصــحفيين المظلــومين، وعنــدما طــالب الأستراليــون الســيسي
بالتدخل، أعطاهم محاضرة عن استقلال القضاء المصري! آه، هذا القضاء المستقل هو الذي حكم

بالإعدام على  من الإخوان المسلمين لإشباع شهوته للدماء الشهر الماضي!

كثر، قناة الجزيرة التي ينتمي إليها الصحفيون هي لكن دعونا ننظر إلى ما يحدث في الخليج لنفهم أ
مشروع للسياسة الخارجية القطرية، وقطر تدعم الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أطاح به السيسي
من السلطة في الصيف الماضي، وفي ضربة واحدة فقدت مصر  مليار دولار من الأموال القطرية،

وهو ما يجعل  مليون دولار من كيري شيئا يُعتد به في مصر.

السعوديون تدخلوا بالطبع، كما يتدخلون الآن في العراق، لسداد ديون مصر، في الوقت الذي يترك
فيه السيسي سلفيي مصر المقربين من السعودية بلا قمع كبقية الأطياف السياسية في البلاد، لكن

كيف تعاقب القطريين المزعجين؟ اعتقل صحفييهم، والتهمة جاهزة بالطبع: مساعدة الإرهابيين!

يــر اكتــب هــذه الكلمــات الآن، وعلــى مكتــبي رصاصــة مــن حــرب الجيــش اللبنــاني مــع منظمــة التحر
ية عام الفلسطينية، وشظايا مدفعية إسرائيلية وقطعة كبيرة من صاروخ أمريكي أطُلق على قرية درز
، أحد المعتقلين الصحفيين حوكم بتهمة حيازته رصاصة! بالمنطق ذاته، أظن أن هذا يجعلني

مذنبًا ومتهمًا بمساعدة الإرهابيين في نظر كل من لبنان، إسرائيل والولايات المتحدة!!

الصــحفيون يموتــون في ساحــات القتــال، ويُســتهدفون في مــواطن النزاع، ويُغتــالون في جميــع قــارات
العــالم، وفي بعــض الأحيــان، شخــص مســكين مثــل فــرزاد بــازوت، والــذي كــان يعمــل لصالــح صــحفية
الأوبزرفر، اتُهم أنه جاسوس وتم شنقه، كانت حينها بأوامر من صدام حسين، وعندها غضبنا للغاية
قبل أن نفتر بعد بعض الوقت، ربما ننفق الكثير من الوقت خوفًا على حياة صحفيينا الغربيين، لكننا
يـا والعـراق وليبيـا وأي دولـة ننسى أن هنـاك مئـات مـن الصـحفيين والمصـورين العـرب، في مصر وسور
عربية تحلو لك، يدفعون حياتهم ثمنًا للمهنة التي نشاركهم فيها، إنهم تحت رحمة تلك الأنظمة،

بما فيها نظام إيران غير العربي كذلك.

لكن الحكام المستبدين في الشرق الأوسط لا يفعلون لصحفييهم سوى ما يفعله قادتنا لنا! ألم يقل
وفــد الولايــات المتحــدة لصــدام حسين قبــل غــزوه للكــويت إن مشكلتــه هــي الصــحفيين؟ ألم يقتــل
الأمريكيــــون زملاءنــــا في العــــراق دون أن يطــــرف لهــــم جفــــن؟ ألم يقتــــل الإسرائيليــــون الصــــحفيين
ومساعـديهم دون عقـاب؟ ومـتى سـمعنا الأمـريكيين أو البريطـانيين يشتكـون مـن ذلـك! اعتقـادي أن

السيسي سيف عن صحفيي الجزيرة الثلاثة، وعندها سنشكره من أعماق قلوبنا .. قلوبنا الغربية.
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